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 بسم االله الرحمن الرحيم
 الفتوى ومصطلحات حادثة

                                  لما فيه من نسبة الأحكام إلى شرع االله،  ،                        والكلام في الحلال والحرام خطير   ،    عظيم               فإن شأن الفتوى 
َ﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منهـا ومـا   :                                          ولاسيما إذا كان عن غير علم؛ كما قال االله عز وجل َ َ َ َ َّ ََ َ َ َ َ ِّ َْ ِ َِ َ ْ َُ َّ ِ                                       َ َ َ َ َ َّ ََ َ َ َ َ ِّ َْ ِ َِ َ ْ َُ َّ ِ

َبط َ   َ وا عـلى االلهَِّ مـا لا َ لطانا وأن تقول َن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بـااللهَِّ مـا لم ينـزل بـه س ُـ ُ ً َ ْ ْ َ ْ َْ ُـ َ َ ْ َ ََ َ َْ ِّ َْ َُ ََ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّْ ُ ِ      َِّ                                     َِّ                                    َ ُ ُ ً َ ْ ْ َ ْ َْ ُ َ َ ْ َ ََ َ َْ ِّ َْ َُ ََ ُ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِ ِ َِ ِّْ ُ ِ
َتعلمون﴾ َُ ْ َ       َ َُ ْ                                                  م المسارعة إلى الفتوى، ومن ذلك قول عبـد الـرحمن بـن أبي  ذ                    قد جاء عن بعض السلف  و  َ

ُ                                                          ُمن الأنصار من أصحاب رسول االله يسأل أحدهم المسألة فيردها هذا إلى                  أدركت عشرين ومائة   :    ليلى
            وقـال عـثمان  ،َّ                                                                            َّهذا، وهذا إلى هذا، حتى ترجع إلى الأول، ما منهم من أحد إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا

    رأى   و    ،                                                              إن أحدكم ليفتي في المسألة لو وردت على عمر بن الخطاب لجمع لهـا أهـل بـدر :        بن عاصم 
َرجل ربيعة ٌ          َ َاسـتفتي مـن لا علـم لـه وظهـر في   :               ما يبكيـك؟ فقـال  :                             بن أبي عبد الرحمن يبكي، فقالٌ ُ                          َ ُ

َّولبعض من يفتي ههنا أحق بالـسجن مـن الـسراق، قـال بعـض العلـماء  :                    الإسلام أمر عظيم، قال َ ُ َ                                                      َّ َ ُ َ :  
َّفكيف لو رأى ربيعة زماننا وإقدام من لا علم عنده على الفتيا وتوثبه عليها ومد بـاع التكلـف إلي َ َ                                                                                       َّ َ    هـا َ

                                              وهو من بين أهل العلم منكر أو غريب، فلـيس لـه في  ،                                       وتسلقه بالجهل والجرأة عليها، مع قلة الخبرة 
    !َّ                                    َّمعرفة الكتاب والسنة وآثار السلف نصيب

ً                                                                       ًقد أصبح الكلام في الأحكام الشرعية في هذا الزمان مهيعا لكل أحد، يتسلق جدرانه  ل  :         عباد االله 
  ل               إن الأخذ بـأي قـو  :       وقالواً                              ًألة خلاف ولو كان شاذا طاروا به                              كل من هب ودب ، وإذا كان في المس

      مـن     لـم أنُ       ُ  ولقد ع .                                         وإن لم يكن لذلك القول حظ من الدليل والنظر                             من المسائل المختلف فيها سائغ
                              فقـد وقـع في المحظـور وتعاظمـت عليـه    ،                 ما يوافـق الأهـواء         ى من زلاتهم                     تتبع رخص العلماء وانتق

   عـن  و   "َ                                       َإذا أخذت برخصة كل عالم اجتمـع فيـك الـشر كلـه "  :        أنه قال                عن سليمان التيمي  ف  ،      الشرور
              تتبع ما اختلف    من  "                 ، وقال ابن الصلاح  "                                 من أخذ بنوادر العلماء خرج من الإسلام "  :            الأوزاعي قال
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                    فإذا صـار المكلـف في كـل  "                وقال الشاطبي "                                               فيه العلماء وأخذ بالرخص من أقاويلهم تزندق أو كاد
َّ                                                              َّص المذاهب وكل قول وافق فيها هواه، فقد خلع ربقة التقوى، وتمـادى في        يتبع رخ  ، َّ             َّمسألة عنت له 

َّمتابعة الهوى، ونقض ما أبرمه الشارع، وأخر ما قدمه َّ                                               َّ                         وقد زاد هـذا الأمـر عـلى قـدر  "ً            ً، وقال أيضا  "َّ
ً                                                                                 ًالكفاية حتى صار الخلاف في المسائل معدودا في حجج الإباحة، ووقع فيما تقدم وتأخر مـن الزمـان 

ً                                                                             ًد في جواز الفعل على كونه مختلفا فيه بين أهل العلم، لا بمعنـى مراعـاة الخـلاف، فـربما وقـع      الاعتما
َلم تمنع والمسألة مختلف فيها؟  :                             الإفتاء في المسألة بالمنع، فيقال ِ                        َ                             فيجعل الخلاف حجة في الجواز لمجـرد   ! ِ

                       أولى بالتقليد من القائل ً                                                                ًكونها مختلفا فيها، لا لدليل يدل على صحة مذهب الجواز، ولا لتقليد من هو 
     ، إلى  "ً                                                                           ًبالمنع، وهو عين الخطأ على الشريعة؛ حيث جعل ما ليس بمعتمد معتمدا وما ليس بحجة حجة

ً                                                                          ًوذلك أبعد له من أن يكون ممتثلا لأمر الشارع وأقرب إلى أن يكون ممـن اتخـذ إلهـه هـواه،  "  :       أن قال
                         لأقـوال وعـدم التحجـير عـلى رأي ً                                                ًومن هذا أيضا جعل بعض الناس الاختلاف رحمة للتوسـع في ا

                                                               إن الاختلاف رحمة، وربما صرح صاحب هذا القول بالتـشنيع عـلى مـن لازم القـول   :           واحد ويقول
    لقـد   :                                                                                 المشهور أو الموافق للدليل أو الراجح عند أهل النظر والذي عليه أكثـر المـسلمين، ويقـول لـه

                           ا أشبه ذلك، وهـذا القـول خطـأ ً                                                    ًحجرت واسعا وملت بالناس إلى الحرج وما في الدين من حرج وم
  .   "                          له الشريعة، والتوفيق بيد االله                 كله وجهل بما وضعت 

                                    إن كشف وجه المرأة جائز، وإن حضور صـلاة   :            قول بعضهم ،              في هذا الزمان      طوامهم          ومن أمثلة 
ً                                                                     ًالجماعــة في المــساجد لــيس بــلازم، وإن في إغــلاق الحوانيــت لأداء صــلاة الجماعــة شــلا للحركــة 

                         وثالث يزعم جـواز الاخـتلاط ،   ،                                              ومن قائل بحل الغناء، وآخر يبيح الذهاب للسحرة            الاقتصادية، 
                                   فهل سيأتي يوم يبيحون فيه سب الصحابة ً                             ً يريدون بدعوى أن في ذلك خلافا،           ن الزلات ما         فينتقون م

       الواجـب                                                                              أو القول بنقصان القرآن ، أو إنكار صفات االله عز وجل ، بدعوى أن في المـسألة خلافـا ، ف
  .                              لخلاف التعويل على ما يؤيده الدليل     عند ا
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      صـلى االله                                                            إن الخير كل الخير لكل مسلم ناصح لنفسه أن يصبر على طاعة االله ورسـوله    :        عباد االله 
                                                                    ولو شقت على النفوس؛ لأن العاقبة حميدة، وأن يصبر عـن المعـاصي ولـو مالـت إليهـا           عليه وسلم 

                             حفت الجنة بالمكـاره، وحفـت النـار  «  :      وسلم            صلى االله عليه                                   النفوس؛ لأن العاقبة وخيمة، وقد قال 
            رواه مسلم »        بالشهوات
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   :               الخطبة الثانية 
  :        الحمد الله

                                                                   مصطلحات حادثة ، وعبارات مصطنعة، هدفها الطعن في الدين وأهلـه، منهـا      أيامنا       ظهرت في 
                    والأحاديـة والإقـصائية                    والـرأي والـرأي الآخـر                                            التسامح والتعددية وحرية الرأي والحوار المفتوح 

                                  على من يستمسك بالمنهج الصحيح ويتشبث                 ، هدفها التشنيع                 الشعارات المستوردة       من تلك      وغيرها 
                                              ويـرفض كـل مـنهج وطريـق مخـالف للحـق الـذي كـان عليـه ،                           بما كان عليه سلف الأمة من الحق

                                        لغرض صد الناس عنهم وتشويه ما هـم عليـه مـن   ،                                  الأسلاف، ويصفونهم بوصوف متعددة منفرة 
  .             الاستمساك بالحق

  .                        واضـحة لا خلـط فيهـا ولا لـبس                                            الحق واحد لا يتعدد، وأهلـه جماعـة واحـدة ذات أصـول ف
                                                               عيب بزعمهم يصفون به أهل السنة المتمسكين بهدي الوحيين ، السائرين على          والإقصاء،         الآحادية ف

      يتعـدد                                                                         خطى السلف الصالحين ،ويقصدون بالأحادية والإقصاء ، أنكم تزعمون أن الحـق واحـد لا
   لا                                                                           صون من خالفكم وتتهمونه بالوقوع في الخطأ ، ولو ناقشناهم بنفس مفهومهم لقلنـا أن         وأنكم تق

   وفي   ،                           ما سوى االله وإثباتها له تعـالى                                                           إله إلا االله أحادية وإقصاء فهي نفي وإثبات نفي العبودية عن كل
     إياك         له تعالى                                والإقصاء ابتداء في سورة الفاتحة وقو                                         سورة الفاتحة يؤكد على هذا النوع من الآحادية

               في قوله تعالى و  ،            ل مألوه غيره               سواه، وإقصاء ك                             العبادة الله تعالى وحده دون ما     إفراد          وهذا يفيد     نعبد
َ﴿اهدنا الصراط المستقيم ْ ِِّ َِ َُ َ َ ْ                     َ ْ ِِّ َِ َُ َ َ َصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين﴾    * ْ َّ َ ُ َ َِّ َ َ َ َ َّ ََ ْ ْ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ْ َِ ْ َ ِ َِ                                                َ َّ َ ُ َ َِّ َ َ َ َ َّ ََ ْ ْ َ َْ ْ ْ ِْ ِِ ْ َِ ْ َ ِ      فجعل   َِ

                                        المنعم عليهم؛ فهذه آحادية، وأقصى مـن سـواهم  ً                                       ًطريق الهدى الموصل إليه واحدا ، ووصفه بصراط
ستقيما فـاتبعوه         تعالى        في قوله و   ،        والضآلين                   قصاء المغضوب عليهم       وخص بالإ ُ﴿وأن هذا صراطي م ُ َِ َّ ََ َ ًَّ ِ ِ ِْ ُـ َ َ َ                             ُ ُ َِ َّ ََ َ ًَّ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ

ِولا تتبعوا السبل فتفرق بكُم عن سبيله﴾ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َُّ َ َ َ َ ََ َّ َُ ُ َ            ُ                        ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َُّ َ َ َ َ ََ َّ َُ ُ     .     متعدد                        هذه آحادية فالحق واحد غير    ، َ
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                 أثبـت أن الحـق أمـره   »  رد                              من عمل عملا ليس عليـه أمرنـا فهـو «                صلى االله عليه وسلم         وفي قوله 
      وتفـترق  «        الافتراق       في حديث                صلى االله عليه وسلم       وقوله   .                     فهي أحادية وإقصاء  ،     خالفه            والباطل ما ،

   مـن  "  :                      من هي يا رسـول االله؟ قـال  :        ، قالوا "     واحدة                                        أمتي على ثلاث وسبعين فرقة، كلهم في النار إلا
          من بـين ثـلاث                  ط بالنجاة والفلاح                خص فرقة واحدة فق  »        وأصحابي       اليوم           ما أنا عليه            كانت على مثل 
               والقـرآن والـسنة    .     إقـصاء     وهـذا                                          هذه آحادية وحكم على باقي الفرق بـدخول النـار            وسبعين فرقة، 

            ، فلا عيـب عـلى                                 في جانب آحادية الحق وإقصاء الباطل                                 بأمثلة عديدة ومتنوعة كلها تصب ، ن     زاخرا
   .                                        ن دعوا إلى حق واحد ، وحذروا من سبل متفرقة أ          أهل السنة 


